موقف الإرمام ابن تيمية من آل البيت 


ك د/ إبراهيم التهامي(*) 


ومن |البحث الذي أقدمه اليوم بين 
يدي القارئ يتعلق عوضوع مهم 
وخطير لأن صاحبه يعد من أعظم رجالات 
الإسلام الذين أثروا بفكرهم وعلمهم 
ومؤلفاتهم في الفكر الإسلامي وأعطوه دف 
قويا وساهموا في الدفاع عن الدين ضا 
أعدائه من الملاحدة والمبتدعة وغيره 
لکن الله أبى أن يجعا لعصمة لغير نبيه 
عليه الصلاة والسلام وهذا من كمال الإنساد 
وليس من نقصه. وكفى بالمرء نبلا أن تعد 
معايبه وهو أمر طبيعي أن تقع هفوات من هذا 
الإمام العظيم, لأنْ مؤلفاته كثيرة وإنتاجه 
غزيرء فلا مناص أن تقع منه هفوات وسقطات 


يعنزل به حتسى يكفره كما يفعل بعض 
خصومه. فكلا الطرفين خطأ والمواب هو 
من اتخذ بين ذلك سبيلا. 
والموضوع خطير ومهم أيضا لأنه يتعلق 
بي 295 وخاصته الذين طهرهم 
لله تعالى من الرجس ورفع من ذكرهم 
صهم بخصائص لم تكن لغيرهم وذا 


بلقا 


وجوهر الموضوى هو: كيف تعامل ابن 
تيمية مع آل البيت في بعض مؤلفاته لاسيما 
كتابه العظيم "منهاج السنة في الرد على ابن 
المطهر الحلي الرافضي". فإن كان ابن المطهر 
من شأن الإمام علي وشأن آل 


هو د لصحابه ضواں | لله 


بالغ و |! فء 
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إلى الوقوع في أخطاء جسيمة» حيث هون من 
شأن آل البيت وبخاصة الإمام علي طف 
الأمر الذي يفسر الموقف المتشدد للعلماء منه. 

وقد سلك في التعامل مع الأحاديث 
الكثيرة التي وردت في فضائل علي والتي لم 
يرد كما قال أبو نعيم الإصبهاني في فضل 
أحد من الصحابة مثلهاء طرقا شتى: 

1- تضعيف هذه الأحاديث, والطعن فيه 


حتى وإن كانت في الصحيحين. 


2 عند عجزه عن التضعية 
تفسيرها تفسيرا بعيدا كل الله كن حقيقتع 


3 محاولته تجريد الإمام على 
خاصية» بحيث يحس من يقرأ كتابه هذا أن 
الإمام عليا لم يكن شيئا مذكورا ولم تكن له 
سابقة؛ ولم يكن له فضل على من سواه من 
الصحابة حتى الذين تأخر إيمانهم وإسلامهم 


لأنه واقع تحت تأثير اتجاهين اتجاهه السني 
الذي يفرض عليه موالاة جميع الصحابة ومنهم 
بطبيعة الخال علي طلا والاتجاه الشاني هو 
حماسته في دفع أقوال ابن المطهر الحلي, هذا 
الأمر أوقعه في التناقض الواضح فمرة ينبت 
شيئا لعلي ثم يأتي بعد ذلك فينقضه في موضع 
آخر وهكذاء عدة مرات. 


كلام لت حدیدا ف الحقيقة بل 
هو كلام كثير من العلماء الذين ترجموا للإمام 


تيمية وانتقدوه في قضايا كشيرة, و منها 
لقضيةء فهذا الحافظ الذهي ها 
خص تلاميا غ هم تعلقا وتأثرا به 
واتباعا له يقول فيه بعد التنويه بتقدمه في 
العلم والزهد والجهاد. واعترافه بأنه لم ترمق 
عينه مثله. بأن الذي أخره بين المصريين 
والتحاميت ات حت فق لفرشهم بب 
كذبوه بل وكفروه - هو الكبر والعجب 


ياسة المشيخة 


د. ابراهيم التجهجامق 


والتكفير والتكذيب بحق وبباطل فقد كان قبل 
أن يدخل في هذه الصناعة منورا مضيئا على 
محياه سيما السلف ثم صار مظلما مكسوفا 
عليه قتمة عند خلائق من الناس» ©. 


ويقول في موضع آخر من النصيحة 
الذهبية :«رياليت أحاديث الصحيحين تسلم 
منك بل في كل وقت تغير عليها بالتضعيف 
والإهدار أو بالتأويل والإنکار». 


ويقول فيه ابن حجر العسقلاني في الد 
الكامنة: ررطالعت رد ابن تيمية ء 
فوجدته كثير التحامل في 
يوردها ابن المطهر الحلي ورد في رده كثيرا مر 
الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حال التصنيف 
مظانها لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما 
في صدره» وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي 
أدته أحيانا إلى تنقيص علي طه). 


ويقول و 


صا نفس 
««ومن ثم نسب أ لغلو فيه واقتض 
ذلك الى 
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وقال أيضا: «وقال في حق علي أخطأ في 
سبعة عشر شيئا خالف فيها نص الكتاب)©. 

وقال في موضع آخر: «ومنهم من نسبه 
إلى النفاق لقوله في علي ما تقدم, ولقوله: إنه 
(أي علي) كان مخذولا حيث ما توجه وأنه 
حاول الخلافة مرارا فلم ينلهاء وأن أبا بكر أسلم 
شيخا يدري ما يقول وعلي أسلم صبيا والصبي 


6 
اية الإنصاف مى 


فيه» وقد نبه هو إلى الطريقة المثلى التي ينبغي 
أن نتعامل بها مع الإمام ابن تيمية حيث قال 
ذنوب وخطأ فليتبه على خطئه. وليقر 


سام 


عهار ته وإنصافه 

هيا لله عاية العدل رالإنصاف ف 
خححم على الد 

نے rr‏ لع الى لك 

تابه منها - ىك عت هص 
کک که حی لے A‏ 
8 
الدي صعفه ابن تيميه 
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الحديث عنه ‏ والذي يقول عنه الإمام الذهبي في 
سير أعلام النبلاء©: رن متنه متواتر». 

فالشيخ الألباني رد على ابن تيمية تضعيفه 
للحديث وأبدى دهشته من ذلك حيث قال 
في صحيحه”" ررفمن العجب حقا أن يتجراً 
شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا 
الحديث وتكذيبه في منهاج السنة كما فعل 
بالحديث المتقدم هناك فلا أدري بعد ذلك 
وجه تكذيبه للحديث إلا العسرع والمبالغة ( 
الرد على الشيعة). 

من خلال هذه الأقوال يتض بن 
تيمية ‏ فعلا ‏ تجنى بعض الشي 
علي. حيث إنه رد أحاديث كثيرةء لا لشيء 
سوى أنها في فضائل علي وأن الرافضي 
استشهد بها على أحقية علي في الخلافة» وهو 
استدلال باطل» لكن ابن تيمية بدل أن يرد 


ے ء قاس لأامام 


الاستدلال فإن لاستا لدليل جيه 
وهناك سبب اخخر لعلا ن م العناص 


التي 3 


سے n‏ > ر 5 2 
لدی نش 
کحم التماله 
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بغض علي نه): فلعل هذا الوسط كان له 
تأثيره هو الآخر في سلوك ابن تيمية وقد أشار 
الشيخ أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري إلى تأثير ذلك العنصر في الشاميين 
حيث قال في كتابه "تشنيف الآذان بأدلة 
استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة 
والسلام في الصلاة والإقامة والآذان"17) عن 
ذهب الشوام في النصب وانتشاره فيهم عند 

كره لتضعيف الذهبي لحديث الجاكم في 
فضائل على وهو قوله عليه الصلاة 

نت سید ف 


فى حر 2 سا ح 


لمك ؟؟ 


والذي قال الحاكم فيه: «على شرط 
الشيخين). 
الكن الذهبي ضعفه وقال: رروهذا وإن 


= ابراهيم التهامة 


فالبحث الذي أقدمه اليوم ليس اكتشافا 
جديدا كما رأينا ولكنه محاولة مني للتنبيه على 
هذا الموضوع في كتابات ابن تيمية وبخاصة كتابه 


منهاج السنة الذي حاز منزلة عظيمة عند العلماء . 


ولولا هذه الهفوات والهنات التي خدشت قليلا 
في صورته الجميلة: لكان كتابا لا مثيل له. 
والجدير بالذكر ههناء أنني لن استقصي 
كل هفوات ابن تيمية في هذا الجانب ولكن 
اكتفي بإيراد نماذج من هنا و هناك للعدل 
عليه» تكون بإذن الله كافية في تحق 
وبلوغ المقصود. وأبداً بالأحا ىق ضعفه 
ابن تيمية أو حكم بوضعها مع أنها في أعلى 
درجات الصحةء وطريقتي في ذلك ج 
الحديث أولا ثم أذكر كلام ابن تيمية عليه ثم 
أعقب بأقوال العلماء. 


ي 


أما الأحاديث التي عجز عن تضعيفها 
والتيّ حاول تأويلها تأويلا بعيدا من أج 
صرفها عن دلالته 
حاولت أن حو 4 ی ق نف 


جامعه في أبواب المناقب (باب مناقب 
علي)» عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم وقال: 
هذا الحديث حسن غریب 12 . 

وأخرجه أحمد في مواضع من مسنده من 
حديث البراء بن عازب في قصة غدير خم 
ومن حديث زيد بن أرق" . 


هذا الحديث يقول فيه الذهبي: رران متنه 


۳ 3 عنه. وصححه 
ضعيف ةله و قد أفاض ال 
بوالفيض 2 صديق الغم 
طر فه فى 5 ا ها شار إلى انه 


متواتر. 

هذا الحديث حاول ابن تيمية كعادته أن 
يطعن في صحته أولا حييث قال في منهاج 
از 5 «وأما قوله: «مرم كنت 
في الصحاح» 
علماء. وتناز ع الناس في 


مو لاه فو : » فليس 


40ھ سبتمير (999 1ے 
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ثم يستدل على ضعفه بقول ابن حزم: 
«وأما من كنت مولاه فعلي مولاه...». فلا 
يصح من طريق الثقاة أصلا. ١‏ 

هذا أولاء بعد ذلك ينتقل إلى الطريقة 
الثانية» وهي تأويل الحديث على فرض صحته 
تأويلا بعيداء بحيث يصبح لا دلالة فيه على 
فضل علي ولا على خاصية من خصائصه. 
فيقول: «فإن كان قاله (أي الحديث) فلم يرد 
ولاية مختصا بها بل ولاية مشتركة. وهي ولايا 
الإيمان التي للمؤمنين. والموالاة ضا 
ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمد 
سواهم» ففيه رد على النواص 

الحديث الثاني 

قوله عليه الصلاة والسلام «إنىي 
تارك فيكم الثقلين. كتاب الله 
فذكر كتاب الله وحض عليه ثم قال: 
«وعتر ت ® Ê‏ ھ 
بيى» ثلاثا. 


هذا 


5 


وأخرجه أحمد في ام9 وقد صححه 
الشيخ الألباني وانتقد على ابن تيمية تضعيفه 
له هذا الحديث حاول ابن تيمية أن يطعن في 
صحته أولا فقال: «وقد طعن غير واحد 
(هكذا باطلاق دون ذكر واحد من طعن فيه) 
في هذه الزيادة ‏ يعني قوله: «وعترتى_...» 
- وقال: «إنها ليست من الحديث). 


ته طر به انية وهی تأويل 
جد ر في فى سبهايا س چن 
مزية ولا فضيلة لآل القت ولا لعلے 

فق كتشدوا صحتها راء 


يدل على أن مجموع العازة الذين هم بنو 
هاشم لا يتفقون على ضلالة وهذا قاله طائفة 
من آهل السنة, وهي من أجوبة أبي يعلى 


وغيرة). 
2 نحديث الذي في مسلم 
لله ها قد للى 9 
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د. ابراهيم التهامة 


البيت وفضل علي ذد بالطرق المختلفة» فبعد 
أن أجهد نفسه في إبطال الحديث من أساسه 
رغم أنه في مسلم, حاول أن يبطل دلالته على 
فضل آل البيت الذين هم أصحاب الكساء 
الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام 
بعد أن جللهم بكسائه في حديث أم سلمة 
المشهور: «اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب 
3 20 
عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا» © 
فجعل دلالته لا تختص بأصحاب ال 
هي عامة تشمل مع بني هاشم 
للقضية ‏ كما ترى - وأيضا 
منه طاعتهم» بل يدل على مجرد الاحترام هم 
واحافظة عليهم. 
لكن امع ما يقوله العلماء في الحديث: 
قال ابن الملك: «التمسك بالكتاب العمل عا 
فيه وهو الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه 
ومعنى التمسا لى 4 : جديه 


وسيرتهم)). حفة الاح 196( 


يوصي الأب المشفق الناس في أولاده». تحفة 
الأحوذي (197/10). 

ويقول في موضع آخر: «لعل السر في هذه 
التوصية واقتزان العنرة بالقرآن أن إيجاب 
محبتهم لائح من معنى قوله تعالى: قلي* 
سأر عليه أجر| إلا المودة يد القربى &› 
فإن الله تعالى جعل شكر إنعامه وإحسانه 

الخصر). 


وحكم عليه بالوضع وقال بأنه ررم تكن 
مؤاخاة بينهما بل آخى بين علي وسهل بين 
حنيف» وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار 
والصواب المقطوع به أن المؤاخاة لم تكن. 


فى ذلك فإنه باطل: 


کون م ية م يتعمد الكذب 
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بين مهاجري ومهاجري ولكن بين المهاجرين 
والأنصار». 


وقد تعقبه الحافظ ابن حجر في الف (23 
بقوله: «وأنكر ابن تيمية في كتاب الرد على 
ابن المطهر الرافضي المؤاخاة بين المهاجرين 
وخصوصا مؤاخاة اللي لعلي» قال: لأن 
المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضا ولتأليف 
قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة 


النبي 6 لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجرء 
لمهاجري و هذا رد للنص بالقياس وإغة 
حكمة المؤاخاة لأن بعض المهاجرين كان أقٍ 


من بعض في امال والعشيرة والقوى» فآخى ب 
الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين 
الأعلى بالأدنى وبهذا تظهر حكمة مؤاخاة النبي 
َي لعلي لأنه هو الذي يقوم به من عهد الصبا 
من قبل البعثة واستمر» اه. ثم ذكر أحاديث 
تدل على ما ذهب إليا 


حول 


رسول الله بسد الأبواب الشارعة في ١‏ ل 


فضائل أبي بكر وهي قوله عليه الصلاة: 
«لايقين ق الملسجد باب إلااسد إلا 
)25) 


باب أي بكر» 


يقول ابن تيمية في معناه: «روهذا تخصيص له 
دون سواهم» وأراد بعض الكذابين أن يروي 
مثل ذلك لعلي والصحيح لا يعارضه الموضوع). 


ولك. ای حجر يرفض ذلك وي ؤكد على 


ضع فيف فت 7 : (تنبيه: جاء ف 
جد أحاديث ١‏ 
ظاھ :. الحد 


نا 
3-4 


وترك باب علي أخرجه أحمد والنسائي وإسناده 
قوي» وفي رواية للطبراني في الأوسط رجاها ثقاة 
مع زيادة: فقالوا: يا رسول الله: سددت أبوابنا 


فة ! فاو كنس .الله 


۹ 5 :ت أاحاديت اخری بي المعنى 


د. ابراهيم التهامة 


ثم قال: وقد أورد ابن الجوزي هذا 
الحديث في الموضوعات وأعله ببعض من تكلم 
فيه من رواته» وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا فإنه 
سلك في ذلك رد الأحاديث الصحيحة 
بيوهمه مع أن الجمع بين القصيين مكن. 

إلى أن يقول: «ومحصل الجمع أن الأمر 
بسد"الأبواب وقع مرتين ففي الأولى استثني 
علي لما ذكره» وفي الأخرى استفني أبو بك 
ولكن لا يعم ذلك إلا بأن يحه ' 
علي على الباب الحقيقي» وما قے 
على الباب امجازي والمر 
صرح به في بعض طرقه) 


الحديث الخامس 
قول علي ذه الذي رواه مسلم 7©, 
«نلقد عهد إل النی و أنه لا يحبنفى إلا 


مؤمرن ولا مغضنى إلا منافق»» وقد ورد 


برو يات الع حتلم س 2 
الخدري ۶ ك 8 2 
ننى هو 

4 ١ ٣ 


وعن جابر بن عبد الله أيضا كما في 
الزوائد ۳ ولفظه: «ر الله ما كنا نعرف 
منافقينا علو عهد رسول الله 45 إلا 
ببغضهم عليا» وقال: «رواه الطبراني في 
الأوسط والبزار بنحوه». 

الإمام ابن تيمية ‏ كعادته ‏ حاول أن يطعن 
في حديث علي الذي رواه مسلم حين قال: إن 

فهو كماترى - 
يبشكك ؤ نم وروده في مسلم. وأما 
لأحا لأخرى المروية عن ابن عمم, 
ليها بالوضع 

يقول بعد إيرادها: «فإن هذا ما يعلم كل عالم 
انه خداب)). 

وحجته في ذلك أن النفاق له علامات 
كثيرة وأسباب متعددة غير بغض علي). 
هكذا ترد الأحاديث. 


¬ جد ر 


ث في موضع آخر 


4 حيث يقول عند 
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موقف ابن تيمية من آل البيت 


عن علي» والبخاري أعرض عن هذا الحديث 
بخلاف حديث الأنصار فإنه اتفق عليه أهل 
الصحيح كلهم البخاري وغيره» وأهل العلم 
يعلمون يقينا أن النبي ٤‏ قاله وحديث علي 
قد شك فيه بعضهم). 

الحديث السادس 

قوله عليه السلام يوم خيبر: «لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله وح 
الله ورسوله». الحديث اتفق على ترج 
البخاري ومسل حتى تطار 
رضوان الله عليهم كما ورد في حدیسٹ سی 
بن أبي وقاص في مسلم «فأعطاها لعل 
ذه والذي کات أرمد يومها فبصق 
ف عينيه ففتح الله على يديه». 

وقوله عليه الصلاة والسلام له: «أما 
ر لوق عفن د نكر ایی 220 
هارور 


بعدكي» المتفة 


وكيف لا تكون هذه من خصائص علي» 
وسعد بن أبي وقاص الذي رواها يقول بعد 
أن دعاه معاوية إلى سب علي» فلما أبى سعد 
ذلك قال له :رما منعك أن تسب أبا التراب 
فماذا كان جواب سعد عندئذ؟ كان جوابه 
كما روى ذلك الإمام فا 23 أنه قال 


لمعاوية: أما ذکرت 3 ثا قاهن رسول الله 


ذل. ١‏ أن تيكورن لي واحدة منهن 
1 د ى هذه 
ر حادیے 
قنائصه. كن 


لمبشرين باجنة أن تكون له واحدة منها. 

هذه واحدة, الأمر الثاني ما يشتم من 
تعليق ابن تيمية على هذه الأحاديث دائما من 
أنها لم تكن موجودة قبل ظهور النواصب 


2 نه 1 أهل السنة هاء 


يدفعوا بها ة ندح في علي وجعلوه 


د. ابراهيم التهامة 


والطامة الأخرى هو ما حاول أن يبرر به 
إيراد هذه الأحاديث عند أهل السنة وهو 
حاجتهم إليها إثبات إبمان علي وعدله ودينه 
حيث قال: «وأهل العلم والسنة يحتاجون إلى 
إثبات إيمان علي وعدله ودينه للرد على هؤلاء 
(أي النواصب) أعظم نما يحساجون إلى مناظرة 
الشيعة) (46/5). 

فكأن إيمان علي لم يتواتر كما تواتر إيما 
خره جحي امجح تناع با ل 
هناك طعن في علي أعظم من ها 

الحديث السابع 

قوله عليه الصلاة 
ياسر:«تقتلك الفقمة الباغية» الذي رواه 
البخاري ومسلم © لكن رغم ذلك فإن ابن 
تيمية اضطرب فيه اضطرابا كبيرا فمرة يحاول 
أن يقدح فيه ولكن بطريقة ملتوية حيث 
يقول: ررفهه قوال: منهم 


حديث عما 


روي عنه أنه ضعفه فآخر الأمرين منه 


1 (36 
نصحيحه) . 


بعد ذلك ينتقل إلى تأويل الحديث 
كعادته» فينقل عن بعضهم أن البغي هنا 
ععنى الطلب ولكنه يضعف هو هذا 
التأويل» ثم ينسب إلى السلف والأئمة, 
كأبي حنيفة ومالك وغيرهما القول بأنه م 
لباغية. 
حتى يبرئ ساحة معاوية من 

بحصر الطائفة الباغية ف 


والذي٠‏ قعل 


بل يزيد في التضليل والتمويه عندما يذكر 
وني عدة مواضع من كتابه بأن الذي قعل 
عمارا هو أبو الغادية وأبو الغادية هذا رركان 
من السابقين لأنه من أهل بيعة الرضوان ررهذا 


لأموى. وهذا الكلام يقصد به 
عِة الطء 4 
دو ل حح ت 
ا ` ن ا 
۸ 2و لدو عل 
بف 3560 


التانيه. 1420ه سبتمبر (999 1م 


موقف ابن تيمية من آل البيت 


الحديث الثامن 

حديث الباهلة: ««للا نزل قوله 
تعالى: 9 قل تعالوا ندع أنناءنا وأنأءكم 
ونساءنا وساءحكم وانفستا الست یر 
بتهل فنجعل لعنة الله على احكاذين ) (آل 
عمران) الآية 61. 

أخن النى يي عليا وفاطمة وح 
وحسينا وذهب بهم لمباها 

فلما رآهم الوفا 
المباهلة وقال 5 :03 مكب 
النصارک إنيى لأرى وجوها لو 
فع ت الله أن يزيل جبلا من مكانه 
لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبق 
على وجه الأرض نصرانق إلى يوم 
القيامة». (تحفة الأحوذي 278/8 


أو مام اب : ع بقعا 


١ صحة‎ 


تعالى ولكن اختارهم لأنهم كانوا أقرب الناس 
إليه, لأن المباهلة تحدث بذوي القربى» والنبي 
لجأ إلى هؤلاء الأربعة عندما لم يجد عنده من 
الأولاد ذكرا. 
يقول: «لكن خصهم بذلك لأنهم أقرب 
إليه من غيرهم فإنه لم يكن له ولد ذكر إذ ذاك 
عشي مىن 0 
5" قا ق || يك ناء 4 
لا يبختص بفاطمة, بل من دعاه من بناته كان 


فاطمة فا ك شب وام كل 


يقول الألوسي في رد هذه الدعاوى: 
«وذهب النواصب إلى أن ما وقع ممه صا 
كان مجرد إلزام الخصم وتبكيعه وأنه لا يدل 
على فضل أولتك الكرام على نبينا وعليهم 
فه اھ و ان“ تعلم أن 


ا ف فت 


د. ابراهيم التجهامة 


ترجمعه في طبقات الشافعية (150/2) والإمام 
أحمد وابن الجوزي في الموضوعات (355/1) 
والإمام الذهبي رجه الله كما في "تنريه 
الشريعة المرفوعة" لابن عراق (379/1) وابن 
القيم في المنار المنيف (ص57) وابن كثير في 


البداية والنهاية (323/1) والشوكاني في ٠‏ 


الفوائد المجموعة. 

وابن تيمية كعادته بذل جهدا كبيرا في 
الحديث وخصص أكثر من ثلاثين صفحة ٠‏ 
منهاج السنة  165/8(‏ 198) للرد على 
الطحاوي الذي حسنه في کل الائ 
وأغلظ القول له حتى قال التهانوي في كتابه 
"قواعد في علوم الحديث" ص 441: 

وما رده ابن تيمية من الأحاديث الجياد 
في كتابه "منهاج السنة" حديث رد الشمس 
لعلي دب ولا رأى الطحاوي قد حسنه 
وأثبته جعل يجرح الطحا 
هؤلاء المدشددي بحسج بق فم 


التثب ت و العام 


«لاينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن 
حفظ حديث أسماء في رد الشمس لأنه من 
علامات النبوة»» وا لحاكم النيسابوري 
والبيهقي في "دلائل النبوة" والقاضي عياض في 
"الشفا" والحافظ الميثمي في مجمع الزوائد" 
(297/8) والحافظ ابن العراقي في "طرح 
التثريب" (247/7). 


بحن یر لے سار ي فك / 155 ) حيسب 
قال: «وروي الففتقاوي زالطيراتي في الک 
ع فى "الدلءف 


علي ففاتته صلاة العصرء فردت الشمس 
حتى,صلى علي» شم غربت وهذا أبلغ في 
المعجزة. قال: وقد أخطا ابن الجوزي 
بإيراده في الموضوعات وكذا ابن تيمية في 

د على الروافض في زعمه 


۴ 


موقف ابن تيمية من آل البيت 


الحديث العاشر 


وهو قول علي: «أمرت بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين»» وقد ورد 
هذا الحديث بألفاظ مختلفة رواها الحاكم في 
المسعدرك © من حَديظة أبي ابوب 
الأنصاري أنه قال: «أمر رسول الله كه 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين». 
وأورده بلفظ آخر في اوت أيضا أنه 
قال: معت البي يقول لعلي: «تقاتا 
الناكثين والقاسطين والمار قير 
أيوب: قلت: مع مر قاتل همع 
الأقوام؟ قال: مع عل بى 
طالب». ولم يعلق الحاكم على الحديثين. 
لكن الذهبي قال في "تلخيص المستدرك": 
«قلت: لم يصح. ساقه الحاكم باسنادين 
مختلفين إلى أبي أيوب ضعيفين). 


.وخر > ف 
والقاسطر 


على الحديث ابتداء بالوضع حيث قال: «فهو 
حديث موضوع على النبي ل 41 

ومن هنا فالقتال الذي قام به الإمام علي» 
لم يكن عند ابن تيمية «مأمورا به لا واجبا ولا 


(42 
مستحبا)) ع 


وقال في موضع آخر: «وإن لم يكن علي 
مأمورا بقعاهم» ولا كان فرضا عليه قتالهم 


جرد امتناعهم عن طاعته مع كونهم ملتزمين 


امسر ائع الإسلام) ( 
هو ف ذا له ولا لنصوص القر ن الو 
تام بقعال الطاتقا ابه كم و فو 4 تعالى 


7 وإن بعت إحد اهما على الا خی فقاتلوا الق 
تبغي حتى تفيء إلى امس الله © . 

يقول ابن قدامة في بيان الأحكام التي 
اشتملت عليها هذه الآية: "المغني والشرح 
حب 15 /48 

ففيها مس فواند منها 

أولا: انهم ۾ جر جوا بالبغي عر الابحمان فان 
“ماهم مسلمان 

تانیا: او جب فتاضم 

ثالفا: الأية افادت جو قخال | کڪ 


د. ابراهيم التجهجامق 


ويقول البغوي بعد أن يبين الخطوات التي 
ينبغي أن يسلكها الإمام مع الطائفة الباغية 
قبل أن يقاتلهم: وهو سؤاهم عما ينقمون 
ودعوتهم إلى الطاعة حتى تكون الكلمة 
واحدة, فإن امتنعواء دعاهم إلى المناظرة ثم 
قال: «فإن أصروا على بغيهم يقاتلهم الإمام 
حتى يفيئوا إلى طاعته قال تعالى: ‏ وإن 
طائفتان #) (الآية 9). 


وهو أيضامخالف لقول أها 39 
والجماعة الذين يصرحون بأن 1١‏ 
علي وأنه كان مصيبا في قتال من خرجوا عليه 
وقاتلوه سواء في معركة.الجمل أو صفر 
النهروان وأن من قاتله كان باغيا عليه بصريح 
الحديث: «ويح عمار تقتله الف الباغية». 

يقول الإمام الرافعي محرر مذهب 
الشافعي: «وثبت أن أهل الجمل وصفي: 
والنهروان بغاة 


الشام لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته, 
والمارقين أهل النهروان لثبوت الخبر الصحيح 
فيهم)). 1 
وذكر عبد القاهر البغدادي في الفرق بين 
الفرق © ما نصه: «وقالوا (أي أهل السنة) 
يامامة علي في وقته وقالوا: بتصويب علي في 
حروبه بالبصرة وبصفين وبالنهروان». ونقل 


لاعبق (44) عن اکن 
حزعه ر B1‏ ئ ي ر ن ابي 
طا مارته فهو باغ على هذا عهد:: 


اا إدريس د 


ويقول البغدادي في أصول الدين “: 


«أجمع أصحابنا أن عليا طب كان مصيبا في 
قتال أصحاب الجمل وفي قتال أصحاب 
معاوية بصفين وقالوا في الذين قاتلوه بالبصرة: 
قالوا في عائشة وفي 


م ال حا خط 


طلحة والزبير أنهم أخطاوا ولم يفسقوا». 


موقف ابن تيمية من آل البيت 


«لاتقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا: 
فسقوا أوظلموا» وقال أيضا: «إرت 
عائسة قن مجارت البصرة: الله 
إنها لزوجة نبيكم ف الدنيا والآخرة 
ولكن الله ابتلاكم إياه تطيعوت أم 
هو_». رواه البخاري. 

قال ابن حجر في بيان مراد عمار (الفصح 
23 ررومراد عمار بقوله ذلك أن 
الصواب في تلك القصة كان مع علي 
عائشة مع ذلك لم تخرج عن الإسلام 
تكون زوجة البي غ في الجنا 


4 
ا 


وكذا رواه ابن أبي شيب 
بروايات مختلفة جاء في إحداها: «ولكنهم 
قوم مفتونون جاروا عن احق 
فحق علينا أن نقاتلهم حتى_ يرجعوا 
إليه». 


عثمان ثم منازعته إياه في الإمارة فإنه غير 
إن الذي خرج عليه ونازعه كان باغيا 
عليه ولكن لم يمخرج من خرج عليه ببغيه من 
الإسلام)). 
ويقول أيضا في مناقب الإمام الشافعي ® 
عند تعليقه على قول الخليفة عمر بن عبد 


لعز یز عندما سے قو له ف أهل صفين: 
تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن 
خضب به انى)) 

قال البيهقى بع وهذا رای 
عمر فى السحوت عما لا يعنيه اد م يج إلى 


القول فيه فأما إذا احتاج إلى تعلم السيرة في 
قتال الفئة الباغية, فلا بد له من متابعة علي 


ثم لابد أن يعتقد كونه محقا في قتالهم, وإذا 


حير قتا له لعاوية : غيرة کان 
حصمه مخطمًا فى قتاله وال عليه غير أنه ا 
غ عليف 
2 ساقي ب( دا ك 
دا هھ علو 4د 
کے ل علي كك 
ا 
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د. ابراهيم التججامقٍ 


بسيرته في قتاهم» وقصد به حملهم على 
الرجوع إلى الطاعة كما قال تعالى: 2 فماتلوا 


الست بغي حتى تفي ه إلى آم الل 4 
(الحجرات/9). 

بل ينقل حتى عن الإمام أحمد أنه كان 
يوافق الإمام الشافعي في تصويب عمل الإمام 
علي في قتاله معاوية وغيره. وذلك في مناقشة 
له مع الإمام يحي بن معين الذي كان ينس 
الإمام الشافعي إلى العشيع بسبب تأليفه كتاب 
في قتال أهل البغي احتج فيا 
آخره بعلي بن أبي طالب 

قال له الإمام أحمد:««فيمن كان يجج 
الشافعي في قتال أهل البغي» وأول من ابتلى 
من هذه الأمة بقتال أهل البغي على ابن أبي 
طالب» وهو الذي سن قتاهم وأحكامهم, 
ليس عن البي 65 ولا عن الخلفاء غيره فيه 


سنه» لبو ا سان لحجل جی من دلت 
ومن هنا فالا 5 حھا ف 
اټله ما 
عظيد ا3 
ھے 9د 
ا في 


لاولى. جماد : التانيه 1420ھ سيدمير 999[ 


وكيف يلع کاو اض ب ا 1 
القعال من علي كان أفضا (51 وأصلح 
وخيراء ولست أدري كيف كنا نعرف سنة 
الإسلام في أهل البغي وكيف نعرف الخبيث 
من الطيب» وكيف كنا نعرف الخوارج 
بفكرهم الخطير الذي خرجوا به على الأمة 
لولا قتال الإمام علي للذين بغوا عليه. 

حقية على فى قتاله ما رواه 
لإمام البيهقى في كتابه فضائل الصحابة من 
قن من افق من RET‏ يدوم 
جم منزاف معاوية بذد 
الشهادة وما يقيمه من الحدود» وقعال 
المشركين مع صحابة رسول الله ج 
الحديث الحادق عشر 
ما ثبت عن النبي أنه ولى أسامة بن زيد 


ی 


موقف ابن تيمية من آل البيت 


أسامة عليه فمن الكذب المتفق عليه منهاج 
السنة (491/50). 

وهو قول مخالف للنصوص الحديثية 
الصحيحة ومخالف أيضا لأقوال علماء أهل 
السنة وقد رد على ابن تيمية قوله ذلك كشير 
من العلماء وبينوا بطلان ما ذهب إليه ومنهم 
ابن حجر الذي قال في فتح الباري (152/8) 
عند شرحه لحديث بعث أسامة بن زيد الذي 
أخرجه البخاري في كتاب المغازي 
ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنم 
منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسه 
وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم 

قال: رروقد أنكر ابن تيمية في كتاب "الرد 
على ابن المطهر" أن يكون أبو بكر وعمر كانا 
في جيش أسامة ومستند ما ذكره ما أخرجه 
الواقدي بأسانيده في المغازي وذكره ابن سعد 


فى أواخر الترجمة النبوية بغير إسناه 


ونقل (أي ان ح< :. إسحافق و 
س ته هذ 71 ٍ- : 5 
الخ 5 س 

كود 


أحد من المهاجرين الأولين إلا اندب في تلك 
الغزوة منهم أبو بكر وعمرء ولما جهزه أبو 
بكر بعد أن استخلف سأله أبو بكر أن يأذن 
لعمر بالإقامة فأذن». 
قال ابن حجر بعد ذلك: ررذكر ذلك كله 
ابن الجوزي في المنعظم جازما به». 
وذكر ذلك ابن الأثير في الكامل (215/2) 
غشرة حيث قال: 
روأوعب مع أسامة المهاجرون الأولون منهم 
كر وعمرء فبينما الناس على ذلك ابعداً 


ی طبقفات ابن سعد (249/2) عن ابسن 
عمر أنه قال: «إرت اشى 5 بعمث 
سرية فيهم أبو بكر وعمر واستعمل 
عليهم أسامة ابن زيد». 

وقد ذهب أبو زهرة إلى أبعد من “ذلك في 


479.حين قال: 


وقد أجمع الرواة على نه عليه الصلاة 
سا( ھ -«جه ا ق ام نه السيخار ليأ لد 
خی 
ام عه لیا ص کے - 
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لكنه جعل لها خارج أخرى, حيث قال: ««وأما 
قصة عمرو بن العاص» فإن النبي 5 كان 
أرسل عمرا في سرية وهي غزوة ذات 
السلاسل» وكانت إلى بني عذرة» وهم أخوال 
عمروء فأمر عمرا ليكون ذلك سببا لإسلامهم 
للقرابة التي له منهم)). 

ولكن الحديث لا يشير إلى ما ذهب إليه 
ابن تيمية لا من قريب ولا من بعيد » بل حتى 
عمرو ابن العاصي لم يشر إلى هذا من خا 
كلامه الذي جاء فيه كما هو عند البيهقے 
«فحدثت نفسىي أنه 7 
قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لي 
عندهة ». 


وقد استنتج العلماء من الحادثة (رجواز 
تأمير المفضول على الفاضل إذا امتاز المفضول 
بصفة تتعلق بتلك الولاية)».(ففح 
الباري75/8). 


الطريقة الثالثة: تحريف كلام الإئمة 


السنه الأولىء جمادى الثانيهة. 1420ه سبتمبر (1999م 


الأخير عن الإمام علي: «وباجملة كان الحق 
مع علي واي مع الخوه.. 

وهو كلام واضح. في أنه يقصد المقارنة 
بين علي وبين خصومه ممن قاتله وناصب 
العداء له ولا يقصد أبدا المقارنة بين علي وبين 
من سبقه من الخلفاء ولكن بن تيمية فهم غير 
هذاء فهم أنه يقصد المقارنة بين علي ومن 


بق خلف ناء على ذلك حكم على 

عيث يقول: «وأما دعوى المدعي أن الحق 
بع الحق» و تخصيصه به 

بي ب e‏ ووت 


حل م مسلمين عير الشيعة)). منهاج السنة 


تا 


.)362/6( 


فانظر ‏ رمك الله إلى هذا التحريف 


والتبديل والتمويه. 


دم مذهبه في التهويز م شان علي ف 


موقف ابن تيمية من آل البيت 


عهد رسول الله 5 أبو بكر وعمر وعثمان 
وين أخرجه البخاري رقم الحديث 3679. 


وفي رواية: ررثم ندع أصحاب النبي لا 
نفاضل بينهم»» وابن تيمية يقصد من إيراده 
هذا الأثر أن يبين بأن الفضل كان منحصرا في 
هؤلاء الثلاثة. 

أما غيرهم ‏ ومنهم علي 4 فلم يكن هم 
فضل يتميزون به أو يستطيعون به اللحاة 
بهؤلاء. 

ولكن اسمعوا معي ما يقوله لاما 
في تأويل هذا الأثرء الذي لا يقصا 
عمر أبدا الإزدر اء د ولا تاخير 1 لغالاثة 
بل إنه ررأراد به الشيوخ وذوي الأسنان متهم 
شاورهم فيه. 

وكان على فيزم ل اط عه 
حديتث السن» وم بير كم : عي 
ضيه 9 له تا حم و كل لقضه د75 


عن 1 ب 


عن الكبار في الفضل. و قد طعن بعسض 
العلماء في الحديث لكونه لم يذكر عليا كابن 
عبد البر في الانتقاء و قد أغلظ ابن معين 
القول فيمن يذكر الثلاثة و يسكت عن عليء 
و أما ابن حجر فيذكر أن العلماء اتفقوا على 
تأويل هذا الأثر لأنه يتعارض مع الأحاديث 
الصحيحة التي تنص على تقديم علي بعد 
الغلاثة ومن ذلك أيضا استدلاله على فضل أبي 
فوقه عليه بالمصاهرة حيث يرى 

مصاهرة أبي بكر للنبي (ركانت على وجه لا 

7 مم مصاهرة علي فقد شار كه 


فيها عده 5 8 6 ). 


ست أقوّى وجه هذا التفرد الذي 


اختص به أبو بكر في مصاهرته. فان كان 
يقصد بمشاركة عفمان لعلي أن كليهما تزوج 
شاركه غيره في المصاهرة من هذا الوجه. لأن 
و حا أله - عائشة فحسب بل 


3 1 
كفي | خب د يا حد م۰ اباء نسائه 


کہ ات د مصاه . 
0 فظهر بها کاام اس تيمية لب 
ححا وز مو 5 

لعا كلام ابن تيمية هذا يصدق فا 
- صدقه بک » لان عليا ۔ فعا 


ي ابي 
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ينفرد في مصاهرته للبي على غيره. فهو زوج 
فاطمة رضي الله عنها بضعة اللي يي 
وسيدة نساء أهل الجنة وأم الحسنين سيدي 
شباب أهل الجنة» وبها حفظ الله نسل 
الي ييا بينما انقطع من غيرهاء فعلى هذاء 
مصاهرة علي للنبي 6 مما انفرد به ولم 
یشار که فيها غيره. 

ومن ذلك أيضا ما يقوله عند مقارنعه ب 
عمر وعلي حيث يجعل عمر أفضل من علي 
لماذا؟ لأن عمر رركان أشد على الكف 
عداوة هم من علي». (منه +/861 

ويؤكد هذا المعنى في موضع آخر (147/7 
حيث يقول: «إن عليا لم يكن أعظم معاداة 
للكفار والمنافقين من عمر, بل ولا نعرف أنهم 
كانوا يتأذون منه كما يتأذون من عمر» هكذا 
هو حال علي عند الإمام ابن تيمية. 

الطريقة الرابعة: استشهاده بأقواا 
المبتدعة 


ها 


کے سمه e‏ 
من 2١‏ 5-8 - 7 الى باشو 
سک 53 5-5 55 م 
سى إل ماھ على ر حر ہہ یاقا 
ی pe E ٠»‏ 
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وهذا من باب رد البدعة بالبدعة. ورد الخطاً 
عغله. 


من ذلك ما جاء في الجزء 4 ص 399: 
حيث يقول: رروأما الرافضي فإذا قدح في 
معاوية دده بأنه كان باغيا ظالما قال له 
الناصبي: وعلي أيضا كان باغيا ظالما لما قاتل 
المسلمين على إمارته وبدأهم بالقتعال وصال 
ْ اء الأمة بغير فائدة هم». 


تیا حا م حير صحيح من وجهين : 
ر قح کک ر 


لوجه الأول: أنه ينسب الق ل بأن معا 
ا عا 2 فضق و هد 
یا هو عون ی لے اڑ فب ھا الفول هر قول 


أهل السنة وأئمة الإسلام ‏ كما رأينا من قبل - 
بل هو ما صرحت به الأحاديث الصحيحة, 
فنسبته إلى الشيعة يوهم بأن غيرهم لم يقولوه 
وهذا غير صحيح. 


المج ي : أنه ياي بكلام الخوارج 
عليا كان ايضا باغيا وقد قاتا المسله 
على إمارته وبداهم بالف 
هدا ايضا عير صحي< اليا 
ھی لا حدا حتے - = 3 
ی - 
سح لغاس عماهي هه ف A‏ 


موقف ابن تيمية من آل البيت 


بالرسل إلى معاوية» وقبل ذلك إلى طلحة 
والزبير وعائشة» يدعوهم إلى الطاعة والبيعة 
بل حتى الخوارج لم يبدأهم بالقتال أول مرة 
حتى بعث إليهم ابن عباس يحاورهم في سبب 
خروجهم على الإمام علي» بل لم يقاتلهم حتى 
قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت» فلما 
ذهب إليهم وطلب منهم أن يسلموه قتلته 
قالوا جميعا: كلنا قتلناه. 


ومثل ذلك أيضا ما جاء في الجزء 
ص 197 من استشهاد ابن تيمية بما ية 
الخوارج في علي ومتابعته هم على ذلك 
يقول: «وكذلك علي د4 ما يدكره ال 
وغيرهم عليه غايته أن يكون ذنبا أو خطاً وكان 
قد حصلت له أسباب المغفرة من وجوه كثيرة». 

فهو يوافق هؤلاء في قوهم إن عليا أذنب 
وأخطأ. لكن يختلف معهم فقط فى الجزاء 
أنهم خوارج» أ 


ونحن نعلم أن الشبهات التي طرحها 
الخوارج وتمسكوا بها وكفروا من أجلها عليا 
كلها فندها هم عبد الله ابن عباس وبين هم 
خطأهم فيها حين ناقشهم وحاورهم» فكيف 
يأتي ابن تيمية بعد ذلك ليؤيدهم في أن عليا 
أذنب أو خطأ. 


ومن ذلك أيضا استدلاله على أفضلية 


عجيب وهو 
اذ عددا 
3 على عثمان حيث يقول: «إد 


الذين قاد 


عليه وكفروه ثم إن أحدا من هؤلاء قتله قعل 
مستحل لقتله. متقرب إلى الله بقتله معتقدا 
فيه أقبح ما اعتقده قتلة عفمان »5 . 


الو مويق الاستدلال على 


فم عت - 5 يصدر يدا 
ا لار بو ل 
عتھ ئ 2 
جم قف 
2 لل کے ےد لعل 
35 عد علق كايو ١‏ حط 
صنافا ثا 
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أما الصنف الأول: وهم أضحاب الجمل 
فكانوا متبأولين» وكانوا مخطئين في تأويلهم 
ظالمين لعلي كما ثبت عن النبي أنه قال للزبير: 
إنك تقاتل عليًا وأنت ظالم له» وقد اعترفوا 
يخطتهم بعد ذلك وعادوا فبايعوا عليا قبل 
موتهم كما فعل الزبير وطلحة. 

وأما الصنف الثانهٍ : وهم أهل صفين 
فكانوا بغاة بصريح الأحاديث الصحي 
الثابتة عن البي ع كمنااسشية 
ذلك من قبل. 

وأما الصنف الثاله 
يدعي ابن تيمية أنهم كانوا في جيش علي 
أحدا منهم قتله متقربا به إلى الله تعالى, 
فهؤلاء لا بمكن أن يستدل بعملهم عاقل 
ينتسب إلى أهل السنةء وابن تيمية هو الذي 
ما انفك يحارب هذه الطائفةء ومؤلفاته مليئة 
بالرد علي : هه 
ويستدل بعماع فم تھ 


ر | 3 
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باغتوه بالخروج من أول الأمر. بحلاف 
عغمان ای فإن الذين خرجوا عليه وقتلوه 
خرج بها عن سيرة سلفه بغض النظر عن 
صوابهم أو خطتهم. فالمقارنة بين الأمرين فيها 

ظلم كبير وإجحاف. 
امو آخو خطير في كلام ابن تيمية وهو 
عدمه بكثرة 


تيمية» وهل كثرة أ 
هما السلا بعلم 
فض ليسا 4 5 يومن معه 


إلا القليل من الناس» بل القرآن يحدثنا دائما 
بأن الحق لا يتبعه إلى القلة وأما الباطل فله 
أنصار و أتباع كثر فهل هذا يصير الباطل حقا 
والرذيلة فضيلةء والنبي عليه السلام أخبرنا أن 
نليهم السلام من يأتي يوم القيامة 

أتباع» فهل هذا يعني أن 


مز بيه 


موقف ابن تيمية من آل البيت 


استدلاله على صحة إيمان أبي بكر وعمر 
باتفاق الخوارج-.على ذلك بينما يقدحون في 
إعان عثمان وعلي» وكأنني بالخوارج المبتدعة 
الذين خرجوا على الأمة وجردوا السيف 
عليهاء والذين يقول هو فيهم: إنهم أول بدعة 
ظهرت في الإسلام وأول من جرد السيف 
على الأمة؛ ويقول في موضع آخر من فتاواه: 
إنهم هم الذين حملوا عليا على قبوا| 
التحكيم. وهم الذين خرجوا علي 

وكفروه بسبب قبوله التحكيم. كأني به 
اليوم أصبحوا عنده 

الله يستشهد بأقوالهم ويستأنس به 

يقول :«بل لمان أبي بكر وعمر وعدالتهم 
وافقت عليه الخوارج ‏ مع تعنتهم ‏ وهم 
ينازعون في إعان عثمان وعلي» واتفقت 
الخوارج على تكفير علي» وقدحهم فيه أكثر 
من قدحهم في عثمان) (منهاج السنة) 


إلى 1 7 هاداد ف 


المبتدعة 


شيئا جعله يقف تلك المواقف وتصدر عنه 
تلك الأقوال. 

لقد أخذ طعنه في خلافة علي أشكلا 
عدة, ابعداء بمحاولته التشكيك في شرعيتها 
وانتهاء بالطعن فيها. 

لقد حاول ابن تيمية بكل الوسائل أن 
يشكك في شرعية خلافة علي وذلك بسلوكه 

دما 1 2 لا أنه بستشهد 

بال اأحادد تی خغخدمه ويصححها رعم طعن 
عا ها كاستشهاده بى 
ففيه أن النبي يَهُ قال يوما: «أيكم رافك 


رؤيا؟ فقال أبو بكرة: أنا رأيت يا 


رسول لھ کات رات CSTE‏ 


د. ابراهيم التهامة 


هذا الحديث بهذا السند فيه علي بن زيد 
وهو ابن جدعان ولا يحعج بحدينه. 


وروی الجديث أيضا من طريق جابر 
الأنصاري وفيه أن النبي 5 قال: «رأى 
رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول 
الله غ ونيط عمر بأبى بكر ونيط 
عثمان بعمر قال جابر» :قلنا: أما 
الرجل الصالح فرسول الله غ وأما نوه 
بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي ب 


الله يهانبية: 

هذا الحديث رواه أب 
ميقطلع ورواة الحا ص 2 
وضعف الألباني الحديث في ضعيف الجامع 
١‏ 5 وزيادته" 68 

ابن تيمية في تعليقه على الحديث. ل ينتظر 
طويلا ليصح جح E‏ کا( اك 


وفي موضع آخر أيضا يقول (537/1): 
(روهذا أمر معلوم عند أهل العلم بالحديث 
يروون في صحة خلافة الثلاثة (أبي بكر وعمر 
وعثمان) نصوصا كثيرة بخلاف خلافة علي 
فإن نصوصها قليلة». 

أما حديث سفينة الندي يغبت الخلافة لعلي 


وُه وهو قوله عليه السلام: «الخلافة ی 


ا 
1 
ھ 
- 
۴ 
6 


هذا الحديث رغم أنه احتج به أجمد بن 
حنبل وهو أعلم أهل زمانه بالحديث 
وصححه. وقال في الرد على من ينكر خلافة 
علي:«من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار 


موقف ابن تيمية من آل البيت 


ملكا» وبعض اللاس ضعف هذا 


٩ اديت‎ 


ثم بعد ذلك جعل يحشد الأقوال من هنا 
وهناك من أجل تدعيم مذهبه في التشكيك في 
شرعية خلافة علي وحتى لو كانت هذه 
الأقوال منقولة عمن لا يعتمد قولهم من 
المبتدعة, مغال ذلك عند .حكايته لأقوال الناس 
في خلافة علي» فينقل عن الكرامية أنهم قال 
بأن عليا كان إماما ومعاوية كان إه 


ويدسب قولا آخر. لطائفة 
البصريين أنه لم يكن هناك إما 
قولان باطلان - كمات هما مخالة 
للأحاديث الصحيحة والصريحة في صحة 
خلافة علي ومخالفان أيضا لأقوال العلماء من 
أهل السنة الذين يعتمد قوم كالإمام 
الشافعي والإمام امد وغيرهما رجهم الله 


St .2‏ 
كه نقد 


ويقول في موضع آخر (534/1): «وذلك 

أن من المعلوم لكل من عرف سيرة 
القوم أن اتفاق الخلق ومبايعلئهم ا 
بكر وعمر وعشمان أعظم من اتفاقهم 
وهذا الكلام فيه نظر؛ فخلافة أبي بكر 
تمت برجلين هما عمر وأبي عبيدة عامر بن 
ق الناس بعد ذلك بل إن 


دلى الطريقة التى تمت بها بيعة أبي بتک حب 


وإنكارهم على أبي بكر واحتجاجهم عليه 
أحد) فهذا الكلام الذي قيل في علي يمكن أن 
يقال أيضا في أبي بكر وعمر كيد جميعا. 


د. ابراهيم التهامة 


بينما اقتصر حديثه عن غيره على إبراز 
الفضائل فقط وإخفاء الجوانب السلبية. 

فعلي لم تكن له فضيلة بخصوصه بل عامة 
فضائله مشتركة بينه وبين غيره» بينما فضائل أبي 
بكر وعمر لا يشاركهما فيها غيرهما (6/5)» 
وعلي لم يكن منتصبا لا بمكة ولا بالمدينة للدعوة 
إلى الإعان كما كان أبو بكر وعمر (197/7) 
وأبو بكر لم تعرف له فتيا ولا حكم خالف نصاء 
بينما علي له كثير من ذلك (299/8) 

وحتى في مقارنته بين علي 
سلك المنهج نفسه والأسلو 3 
الذي ابعدأ الحرب ومعا 
الخربء بل كان يريدالستلام:وعلق قاقل على 
الإمامة ومعاوية لم يكن يدعو إلى نفسه ولم 
يكن يريد الإمامة» والمصلحة واللطف اللذان 
د 
اللطف والمصلحة الا ت 
أو عاجز (عاء 


“3 
/ 


والنزاع في الإمامة «لم يظهر إلا في خلافة 
وهو مخالف للنصوص الصريحة وأقوال 
العلماء التي تجعل بداية ذلك بعد وفاة 
النبي غب وبالذات في سقيفة بني ساعدة. 
وعند حديثه عن خلافة بني أمية وتحويل 
لك من خلافة راشدة على منهج النبوة إلى 


عه فيه مبداً 
مورى الذي هو الأساس المسين الذي يقوم 
طام ا هم 3 الإسلام, وال 


حلافة بني أمية والحكم 
بشرعيتها بل ويجعلها أمرا طبيعيا كان لابد 
منه لإنقاذ الخلافة التي كانت في نظره «رقد 
ضعفت ضعفا أوجب أن تصير ملكاء فأقامها 
معاوية برحم وحلم»67. 


١ 
0 


موقف ابن تيمية من آل البيت 


ويتوقف عند هذا الحد ولا يزيد عليه. ولا 
يتعرض بشيء لما وقع من معاوية من هنات 
وأخطاء والتي أثبتها حتى علماء السنة» من 
ذلك ما قاله الحسن البصري كما في الكامل 
لابن الأثير (417/3). 

والذي جاء فيه: «أربع خصال كن في 
معاوية» لولم تكن فيه إلا واحدة لكانت 
موبقة: ابتزاؤه على هذه الأمة بالسيف حتى 
أخذ الأمر من غير مشورة, وفيهم بقا 
الصحابة وذوو الفضيلة, واستخلافه به 
سكيرا حميرا يلبس الحرير وادء 
قال رسول الله ک: » 


وللعاهر المجر» وقتله حجرا وأصجاب 


حجر (هو ابن عدي الصحابي الجليل). فيا, 


ويلا له من أصحاب حجر». 

وما نقله الذهي في سير أعلام النبلاء 
(157/3) عن |١‏ 
ررکان موو '/ راذع 
واتخذ المقام 


ص 


وما جاء في تاريخ الطبري (202/3) 
والكامل لابن الأثير (453/3) حول قعل 
معاوية لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: 
روكان سبب موته (أي عبد الرحمن هذا) أنه 
كان قد عظم شأنه عند أهل الشام ومالوا إليه 
لما عنده من آثار أبيه ولغنائه في بلاد الروم 
ولشدة بأسه. فخافه معاوية وخشي منه وأمر 

آثال النصراني أن يحتال في قتله وضمن له 

: وليه جباية 
ج مصء فلما قدم عبد الرحمن من الروم 


ابن تيمية لا يتعرض هذه الأمور بشيء بل 
في كل مرة يحاول أن يدرأ عن معاوية مشل 
هذه النقائص. 


د. ابراهيم التهامة 


يختلف عما كنت اعتقد من أن خديجة أفضل 
من عائشة وهذا اعتقد أنه أمر طبيعي لما كان 
ها من الفضل على هذا الدين وعلى النبي 
تق وكتب الحديث مليئة بالشناء عليها' وعلى 
دورها في دعم الدعوة الإسلامية ومساندة 
النبي غ ومساعدته ماديا ومعنويا قبل البعثة 
وبعدهاء ومليئة بذكر مواقفها العظيمة في 
الإسلام التي لا يشاركها فيها غيرها. ويكفم 
في التدليل على عظمتها وعلى 

الإسلام أن سمي إلعام الذي توفي 

الحزن لما كان لموتها من تأثم 

ع وعلى الدعوة. 


ويكفي أن النبي لم يتزوج عليها غيرها 
حتى ماتت بينما تزوج على نسائه الأخريات 
وقد جاءت نصوص كثيرة تؤكد على فضل 
خديجة على سائر الدساء ومنهن بطبيعة الحال 


كان ليذبح الشاة فيهدي في حلائلها منها ما 
يسعهن)). 
وفي رواية أخرى زيادة: «فربما قلت له: 
كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: 
إنها كانت وکانت» وكان لي منها ولد). 
ومن ذلك أيضا ما رواه البزار والطبراني 
من حديث عمار بن ياسر أن النبي که قال: 
ة على 2 نساء أمتىق 
دما فض : ١‏ لعالمين»» 
دي قال فيه الحافظ ابن حجر (الفت 


سن الإسناد 


ابن عباس رضي ا لله عنهما مرفوعا: «أفضل 
نساء أهل اجنة خدجة وفاطمة ومريم 


واس 
وبناء على هذه النصوص جزم العلماء 
فه لديجة عل لدساء ومنهن عائشة. 


في الفح (134/7): زلا جرم 


موقف ابن تيمية من آل البيت 


مريم بسنت عمران وخديجة بنت 
خويدد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة 
عمران». الذي أخرجه النزمذي وقال 
فيه: هذا حديث صحيح. 

نقل عن السبكي الكبير أنه قال: «الذي 
ندين به أن فاطمة أفضل» ثم خديجة ثم عائشة 
والخلاف شهير والحق أحق أن يتبع)). 

ونقل عن ابن العربي أنه قال:«خديجة أفضا 
نساء هذه الأمة لهذا الحديث أي قوله علي 
الصلاة والسلام «خير نسائها...» 

لکن ابن تيمية یری غم 
عائشة أفضل من خديجة ودليله في ذلك 
المأثور قول النبي يم «فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد علو سائر 
الطعام». 

فهذا الحديث عند ابن تيمية واضح 
596 
ومنهن خديجة 


«وذلك أن البر أفضل الأقوات واللحم 
أفضل الإدام). 

ثم يستدل على هذا الكلام بحديث 
ضعيف جدا رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي 
ييه أنه قال :«سيد إذام أهل الدنيا 
والآخرة اللحم». 

لكن هذا الدليل لا يصلح أن يكون حجة 

2 علماءء لأنه يعارض 
حديثا اخر صحيحا في فضل خديجة وفاطمة. 
بالعاللى وحتى يوفقوا بين الحديفين قالوا بأن 

ستلزم منسه الافة 


حديث أفضل نساء أهل الجنة خديجة 

وفاطمة».(الفتح 107/7). 
والدليل الثاني على أفضلية عائشة عنده 
دائما حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات 
ضاء فيه: «قلت ری 


د. ابراهيم التهامة 


عن أحب الناس إليه وليس عن الأفضل 
واا اهدي لسن راق فج اة 


عائشة. 

الدليل الآخر الذي يستدل به ابن تيمية 
على أفضلية عائشة ولكن بعد أن يحرف معناه 
ويؤوله تأويلا بعيدا عن دلالته. وهو الذي 
مافتى ينكر على الحرفين والمؤولين» وذلك 
كعادته في تحريف الأحاديث عندما يعجز ع 
الطعن فيها وتضعيفها. 

وهذا الدليل هو حديث عا 
عنها الذي جاء فيه أنها قا ى 5 ع 
رأته يكثر من ذكر خديجة: لماذا تكذ 
ذكرها وقد أبدلك الله خيرا منهاء تعني 
نفسهاء فجاء جوابه ها صرحا وواضحا: 
«والله ما أبدلنى الل جني 

ولا أظن أن أحدا مهما كان مستواه العلمي 
یردد في أن المقه يه اله 


والسلام أن يكن 


والسلام «والله ما أبدلی الله خيرا منهاء 
تقد آمنت بى إذ كفر بي الناس» 
أعطتنى إن حرمنی الناس ورزقف الله 

منها الولل ول يرزقنى من غيرها». 
لكن ابن تيمية فهم غير هذا المعنى» فهم 
أن هذا الحديث دليل لعائشة وليس لخديجة 
لح ب E‏ 
قوها الذي قالعه وهو: لقد 


سنت لاست نقد ٠‏ 5-7 نا بن ایج a‏ 
يست نافية بل هي اسم موصول بعنى 
عنى الحديث 


يقول: «معناه (أي الحديث) أبدلني بخير لي 
منها». وقد أيد ما ذهب إليه بالمعقول حيث 
إن ررخديجة نفعته في أول الإسلام نفعا لم يقم 
به غيرها فيه فكانت خيرا من هذا الوجه. 
لكونها نفعته وقت الحاجة: لكن عائشة 


موقف ابن تيمية من آل البيت 


وعلى كلامه هذاء فيصبح جميع.نسائه 
أفضل من خديجة لأنهن جميعا جئن بعدها 
وعشن مع البي غ وصحبنه في آخر النبوة 
وكمال الدين فحصل هن من العلم والإيمان 
مالم يحصل ها » وقد رد ابن حجر هذه الحجة 
بقوله :(وأما ما امنازت به عائشة من فضل 
العلم فإن لخديجة ما يقابله وهي أنها أول من 
أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته 
بالنفس والمال والتوجه التام فلها مغر 


جاء بعدها وله يقدر قدر ذلك إلا ١‏ لله 


بين الحسين ويزيد بن مغاويا 


أسلوب الإمام ابن تيمية مه ١‏ 
بن تعاؤية جات عقلها بعض الشيء عن او 
عندما تحدث عن علي ومعاوية رضي الله 
عنهماء فهو هناك حاول أن يظهر كل سيئات 
علي ويجرده من كل فضيلة وخاصية, وبالمقابا 
برأ معاد قت 


الجوانب الإيجابية منه فق 


وأن قاتله ظالم وفاسق ولكنه مع ذلك عندما 
تحدث عن يزيد جاء كلامه متناقضاء فهو مرة 
يقول بأن اليزيد أنكر قعل الحسين» ومرة يقول 
بأنه لم ينكر. مثال ذلك ما جاء في الجزء الرابع 
(ص557) حيث قال: «والذي نقله غير واحد 
أن يزيد لم يأمر بقعل الحسين ولا كان له 
غرض في ذلك» بل كان يختار أن يكرمه 


ويعظمه كما أه ذلك معاوية نه . 


ھم 
ك» وبكوا على قتله. وقال يزيد: لعن ا لل 
بيد الله بن ر 
اليك ل( 


ولكن هذا الكلام ينقضه بكلام آخر ني 
الفتاوي الكبرى (411/3) حيث يعترف ابن 
تيمية رحمه الله («بأنه (أي يزيد) لم يظهر منه 
إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره وكان 


د. ابراهيم التجهجامةٍ 


فعدم لعن الإمام أحمد ليزيد ليس لأنه لا 
يستحق اللعن» وإنها لأن الإمام مد ليسس 
لعاناء وليس من طبعه أن يلعن الآخرين. 

ثم هو ينقل هذا الكلام ولا ينقل عنه - كما 
نقل غيره ومنهم ابن حجر في إنباء الغمر بأبناء 
العمر أنه كان يكفر يزيد بن معاؤية وأيضا 
فهو يشكك في فسق يزيد وظلمه ويقول: 
«فالذي يجوز لعنة يزيد وأمثاله يحعاج 
شيئين: إلى ثبوت أنه كان من الفساق الظ 
الذين تباح لعنتهم وأنه مات ٠‏ 
ذلك)». 

فكأن ما فعله بأهل المدينة فى و قع 
يكفي دليلا علق فسقه وظلمه وهو الذي ينقل 
عن الإمام أحمد أنه سئل يوما: أتكتب الحديث 
عن يزيد بن معاوية؟ فقال: رولا كرامة, أو 
ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل» 


الفتاوى (412/3) 


عليهم أن يبيح المدينة ثلاثل» فصار عسكره في 
المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويفتضون 
الفروج المحرمة, وهذا من العدوان والظلم 
الذي فعل بأمره ر« فكأنه يقول: هم الذين 
تسببوا في ذلك القعل وفي ذلك الفعل من يزيد 
ومع ذلك فعمله لم يبلغ من الفظاعة بحيث 
يشنع عليه كل ذلك التشنيع لأنه رم يقتل 
جميع الأشراف ولا بلغ عدد القعلى عشرة 

لبي ل 
١‏ إلى الروضة. ولا كان القعل في المسجد» 


.)5 1 


9 

عي إلى كل هذا الإنخار و كل هذه المبالغات 
حول حادثة الحرة. 

وقد تحدث غير واحد عن وقعة الحرة هذه 

وما أحدث فيها عماله بأمره من الأعمال 

حجر الذي يذكرها 


9 ف 


61) بقوله: رشم 


موقف ابن تيمية من آل البيت 


من الصحابة وأبنائهم وخيار التابعين وأفحش 
القضية إلى الغاية» ثم توجه إلى مكة لحرب ابن 
الزبير بأمره فأخذه الله تعالى قبل وصوله 
واستخلف على الجيش حصين بن ثمير 
السكوني فحاصروا ابن الزبير ونصبوا على 
الكعبة المنجنيق» فأدى ذلك إلى وهي أركانها 
ووهي بنائها ثم أحرقت». 

وكان عدد الصحابة الذين قتلوا في تلك 
الوقعة سبعمائة صحابي ومن أبنائهم 
أكثر. وكان عماله يأخذون الرج 
له: بايع أمير المؤمنين على أن 
شاء أعتق وإن شاء استرق قال: اباي 
على أني حر مؤمن قتله, وإن أقر بالعبودية أهانا 
ونتف شعره وأرسله» وأبيحت الفروج الحرمة 
حتى قيل لم يبق فيها عذراء إلا افعضت فلست 


أدري بعد هذا أين اللطف والمصلحة اللذان 

يزعم ابن تيمية أنهما تحققا بخلافة بني أمية. 
وأما عن أحواله الشخصية فالمصادر تذكر 
أنه كان يتعاطى الخمر وكان سيئا فظا غليظا 
حيث يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(37/4): «ركان قويا شجاعاء وکتان ناصبياء 
فظا غليظا جلفاء يتناول المسكر ويفعل المنكر» 
ن واختتمها بواقعة 


3 لأعمال لا تكفي عند" اي تيمية 
الصواب 


بخص ع 4 1 ل 
فاسقا فا لله يغفر للفاسق والظالم ولاسيما إذا 


أتى بحسنات عظيمة» الفتاوى (413/3). 
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